شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " ( 23) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا كانتْ أيُّ الذنوبِ أعظمَ في الخبرِ؟ فإنَّ عمرًا عند واصلٍ فقط بين شقيقٍ وابنِ مسعودٍ سقطَ، وزادَ الأعمشُ كذا منصورٌ. وعملُ الإدراجِ لها محظورٌ. تحدَّثَ رحمه الله تعالى عن الحديثِ المُدرَجِ، وعن أحكامِه. قالَ السخاويُّ رحمه الله تعالى: "المُدرَجُ لما انتَه من قولِ راوٍ ما من رواته، إما الصحابي أو التابعي أو من بعده. أي راوٍ يُدخِلُ كلمةً في الحديث. فكان الصحابي، سواء كان تابعيًا، سواء كان غيرهما، أي راوٍ في الـ... أي راوٍ في السند زاد كلمةً ليست من كلامِ كأن كان حديثُ ابنِ مسعودٍ الآتيينِ رضيَ اللهُ عنه في طريقِ معرفةِ الإدراجِ أو كلامًا مستقلًّا. إمَّا أن يكونَ تفسيرًا، وإمَّا أن يكونَ اجتهادًا واستنباطًا، وإمَّا أن يكونَ كلامًا مستقلًّا، وقد يُفهمُ منهُ أنَّه من كلامِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ. مَسعودٌ. مما رواه شبابةُ بنُ سوارٍ، وهو ثقةٌ، عن زُهيرٍ. النفسيةُ أيضًا كذلك. كذلك، يعني: إيش يعني بالفصل؟ كلامُ ابنِ مسعودٍ من كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ويتأيدُ باقتصارِ حُسينٍ الجُعفيِّ وابنِ عجلانَ فإنَّ شَبَابَةَ بنَ سَوَّارٍ، وأبا قَطَنٍ عَمْرَو بنَ الهيثمِ، روايته عن شُعبةَ، عن محمدِ بنِ زيادٍ، عن أبي هريرةَ رضي الله عنه، برفعِ الجملتينِ، مع كونِ الأولى من كلامِ أبي هريرةَ، كما فصله جمهورُ الرواةِ عن شُعبةَ. واتفقَ الشيخانِ. جمهورُ أصحابٍ عنه، واقتصرَ عشرونَ من الحفاظِ أصحابِ هشامٍ على المرفوعِ فقط، وممَّن صرَّحَ بأنَّ ذلك قولُ عروةَ: الدارقطنيُّ والخطيبُ، فهي أمثلةُ الإدراجِ في وسطها. يعني هذا كلُّه أمثلةٌ للإدراجِ في الوسطِ. ولكن قد روى آخرَها الطبرانيُّ في العبدُ المملوكُ أجرانِ. ما نصُّه: والذي نفسي بيده، لولا الجهادُ في سبيلِ اللهِ، وبِرُّ أُمِّي، أين كانت أمُّ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ لأحببتُ أن أموتَ وأنا مملوكٌ. أيضًا النبيُّ صلى الله عليه وسلم لا يحبُّ أن يُستَعبَدَ لغيرِ اللهِ، وأن يتحكَّمَ فيه غيرُ اللهِ. 00:22 بيان المُعَلَّى هذا لا، ليس في آخر الحديث، إنما الراوي هو الذي يَفصِلُ. ماذا يعني الراوي؟ يَفصِلُ في الرواياتِ. فَيَرْوِي المرفوعَ ويَتْرُكُ الموقوفَ. وما أَحْسَن بلفظٍ تابعٍ يمكنُ. استقلالُهُ عن اللفظِ السابقِ. انتهى. يعني من دقيقِ العيدِ يرى أنَّ مسألةَ الإدراجِ يعني تحتاجُ إلى تطبيقٍ شديدٍ جدًّا، ولا يُبدَعُ الإدراجُ إلَّا في أضيقِ. وكانَ الحاملُ لهم على عدمِ تخصيصِ ذلك بآخرِ الخبرِ تجويزُ قومٍ، تجويز وهشامٌ يُصدِّقُ حديثَ بعضهم بعضًا. طيب. فيروي عنهم راوٍ بالزيادة من غير تمييزٍ. كروايةِ الأوزاعيِّ عن الزهريِّ عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمنِ، وسعيدٍ، وأبي بكرِ بنِ عبد الرحمنِ بنِ الحارثِ، ثلاثتُهم ثلاثتُهم عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال: «لا جميعًا عن عاصمِ بنِ كليبٍ عن أبيه عنه، قد أُدرِجَ من بعضِ الرواةِ في آخره في هذا السندِ. ثم جئتهم -يعني بهذا السند- أُدخِلَ إيش؟ ثم جئتهم بعد ذلك بزمانٍ في بردٍ شديدٍ، فرأيتُ الناسَ عليهم جُلُّ الثيابِ، يُحرِّكون أيديهم تحتَ الثيابِ. يشربون ولا يشربون؟ طيب، يعني أنتم ما وُجِدَ إلا بول الإبل الذي نشتغل به؟ أبوال ما يؤكل لحمه طاهر أم طاهرة؟ خلاص. مَن طابت نفسُه يشرب بول الإبل، أهلًا ومرحبًا. والسؤال: هل عندنا دليلٌ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هل عندنا دليلٌ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه 00:37:31.85 كلمةُ الأبوابِ هذه مُدرَجَةٌ وليستْ مِن كلامِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في حديثٍ عن الإسلامِ. قُلْتُ: هكذا إدراجُها عبدُ الرحمنِ بنُ إسحاقَ عن الزهريِّ، وخالفَهُ الحفاظُ مِن أصحابِ الزهريِّ. ولكنْ عندما يتمُّ التمثيلُ في هذا القسمِ بحديثِ ذلكَ. ومنهُ. لكونه كان عنده محمولًا على رفيقيه، فلما سأله عن انفراده، أخبره بالآخر. المقصود بـ "بدعه" هنا، أتكلم في هذا، فما هو؟ فمعنى أنه أجابه مرتين: مرة بالتفصيل ومرة بالإدراك. لكن يعكِّر عليه رواية ابن نمير عن ابن مهدي عن الثوري عن واصل، واحدة بإثباته. وإنما يذكر المحدث متن الحديث من يسوق إسناده فقط ثم يقطعه قاطع فيذكر كلامًا فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام ومتن ذلك الإسناد، يعني هذا إيش مدرج؟ الإسناد أنه أُدخل على السند. وله أمثلة منها قصة ثابت بن موسى الزاهد مع شريك له القاضي، فقد جزم ابن حبان بأنه يقوله، وتُبنى أحكامٌ شرعيةٌ على مثل هذا. وللأسف بعض الناس يتبادر ويقول: الحديثُ الضعيفُ يؤخذُ به في فضائلِ الأعمالِ. طيب، هذا ليس في فضائلِ الأعمالِ، قد يكون في حكمٍ شرعيٍّ يُحِلُّ به حرامًا أو يُحرِّمُ به حلالًا، أو يُقيَّدُ به مطلقٌ أو يُخصَّصُ به عامٌّ إلى غير ذلك. فلا بد أن يُفهَمَ أنه من بابِ المُدرَجِ، الذي أدخله بعضُ الرواةِ للتفسيرِ أو للفتوى، أو للإيضاحِ أو البيانِ. وعَمْدُ الإدراجِ لها، أي: من كلِّ الأقسامِ المتعلقةِ بالمتنِ والسندِ، محظورٌ، أي: حرامٌ؛ لما يتضمَّنُ من عزوِ الشيءِ لغيرِ قائلهِ، واستواءُ ما كان في المرفوعِ من مُدْخَلٍ الغريبِ المتسامَحِ في حكمهِ. أو الاستنباطُ ما لا يجوزُ أصلًا. ولا يجوزُ أن يُتسامَحَ مع مَن يُخلِّصُ، وقد صنَّفَ الخطيبُ في هذا النوعِ كتابًا سمَّاه: "الفصلُ للوصلِ المُدرَجِ في النقلِ". الفصلُ. شيخُنا مع ترتيبهِ على ترتيبِ النوعِ على الأبوابِ، وزيادةٍ لعللٍ وعَزْمٍ، سمَّاه: "تقريبُ المنهجِ بترتيبِ المُدرَجِ". يعني، لخصَ ابنُ حجرٍ وزادَ أشياءَ خاصةً من عللِ الدارقطنيِّ، وسمَّاه إيش؟ "تقريبُ المنهجِ بترتيبِ المُدرَجِ". وقال فيه: إنه وقعت له جملةٌ وأحاديثُ على شرطِ الخطيبِ، وأنه عزَمَ على جمعِها وتحريرِها وإلحاقِها بهذا المختصرِ أو في آخرهِ مفردةً كالذيلِ عليه. وكأنه لم يُبيِّضْها، فما رأيتُها بعدُ. رحمَهُ اللهُ يقولُ: أنا إلى الآنَ ما رأيتُها. طيب. كأنه لم يُبيِّضْها؛ لأنَّ السخاويَّ وارثُ علمِ شيخهِ، وكان يتلقَّى على شيخهِ ما لا يتلقَّاه غيرُه. فالمُدرَجُ في اللغةِ: من المدخلِ، من أدرجَها بمعنى: المدخلِ. في الاصطلاحِ: إدخالُ شيءٍ في الحديثِ ليس منه، سواءٌ كان في السندِ أو المتنِ. حكمُه: إذا تعمَّدَ التحريمَ، أما إذا قصدَ إيضاحَ أن يكونَ في أولِه، أو أن يكونَ -وهو نادرٌ-، في وسطه، أو أن يكونَ في آخره. طيب، هو الوقتُ الذي ضغطنا، والإرهاقُ. فَنَقِفُ عند الحديثِ الموضوعِ. يعني شيئًا في الموضوعِ، على الأقل لو أخذنا شيئًا، لكن الوقتَ يعني... كَثْرَةُ الدُّعَاءِ. إِذَا اسْتَطَعْتَ أَنْ يَتَصَدَّقَ، نَعَمْ، عِنْدَهُمْ صَدَقَةٌ، مَا عِنْدَهُمْ حُسْنُ الْخُلُقِ. عِنْدَهُ أَدَبٌ، عِنْدَهُ خِدْمَةٌ لِلنَّاسِ كَثِيرٌ. الْعَمَلُ الصَّالِحُ لَيْسَ مَقْصُورًا عَلَى عَلَى الصِّيَامِ فَقَطْ. وَجَدْتُ وَرَقَةً عَلَى إِحْدَى الْمَسَاجِدِ خَطَأً. الْمَسَاجِدُ لَيْسَتْ إِحْدَى. وَجَدْتُ وَرَقَةً مُعَلَّقَةً بِمَسْجِدٍ أَوْ عَلَى أَحَدِ الْمَسَاجِدِ. مَكْتُوبٌ فِيهَا: يَدْعُو النَّاسَ لِلتَّهَجُّدِ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. لَا، لَا. لَا، التَّهَجُّدُ هَذَا فِي رَمَضَانَ. تَحْدِيدُ أَيَّامٍ. وَأَنْ تَتَكَرَّرَ. هَذَا يَدْخُلُ فِي الْبِدْعِيَّةِ. لَا. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاحِدَةٌ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. هَذِهِ أَصْبَحَتْ إِيشْ؟ أَجِبْ يَا أَحْمَدُ، رُبَاعِيَّةٌ؟ فَلَا تَجْعَلْ الثُّنَائِيَّةَ رُبَاعِيَّةً، إِنَّمَا إِيشْ؟ خَلِّ الْمَذَاهِبَ، خَلِّ الْمَذْهَبَ. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا. بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
